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 : ملخص
الشغلفين بالدرس النودي المعاصر تلك يشنّف أسماع المتلوين الباحثين المهتمّين بالشأن الأدبي الراهن، و  فّّ  قول مماّ يح           

        وحصة  ،زكية ما  الله: بدولة قطر قلى غرار الشاقراتالتجارب الشعرية النسلية التي لمعت في سماء المشهد الثوافي 
لذها  .شحيحا ومحدودا بوىعرية النسلية الوطرية يذه  الأصلات الشالتعاطي النودي لهإلّا أنّ . وغيرهن ،وسعاد الكلاري ،العلاضي
من خلا  حِجاجي،  من منظلر لساني لكلاري قصد مواربة إنتاجهاسعاد الدى الشعري  ريبالتج إلى البحثية تناورقت تصدت
رسل الموصدية المرسل وتأويل ي تلاصلي يتّصل بمحِجاجة ذات بعد إستراتيجي وذلك لكلنهافي شعرها،  أثر الأسئلة الإقناقيةاقتفّاء 

أين تتمظهر الويم الِحجاجية في ف. استمالة جمهلرها وإذقانهالأسئلة الإقناقية تلظيف  من خلا الشاقرة  ستهدفإذ ت. إليه
في مدونتها  الاستفّهام الإقناقيبين الإمتاع والإقناع؟ وكيف تجلّى  استثمار الأسئلة في الشاقرة  وازنتهل و  ؟الشعريالخطاب 
 الشعرية؟

 .إقناع إمتاع، شعر، حِجاج، تجربة،: تاحيةفمالكلمات ال
Abstract:  
What attracts the attention of researchers interested in literary news and passionate 

about the contemporary critical lesson are these poetic feminist experiences that shone in the 

sky of the cultural center of Quatar. Such as the poets: Zakia Mal Allah, Hassa Al Awadhi 

and Suad Al Kuwari. Since human discourses are usually argumentative, Suad Al Kuwari's 

poems have been argumentative and persuasive. Consequently, our study has come closer to 

the poetic experience of  Suad Al Kuwari in order to approach his production from the point 

of view of argumentation, by tracing the argumentative question in his poetry, as a 

mechanism endowed with a dimension of persuasive communication. 
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 : مقدمة .1
 اتمحصوم ،للأسئلة الإقناقيةا فاحصبأسئلة النص، فيؤدي الناقد دورا  نود الأدبيالكثيرا ما يشتغل         
       الودرات الإقناقية، والطاقات أيضا يتوصّد بل ، اللفّظية فوط ضطلع بترصّد ال خرفةلا يإذ . لمضمراتها

         فلا محالة أنّ كلّ النصلص البشرية تصطبغ بصبغة . واللظائف التداولية الِحجاجية، والمواصد التلاصلية،
ولا مندوحة . تتفّاوت من نص إلى آخر ما وفاقلية التدفّق الإقناقي سرقانالتلترّ الِحجاجي، ة ، لكنّ شدّ حِجاجية
هل الآخر قلى ركائ  حِجاجية، ويتأسّس قلى مولّمات إقناقية الخطاب الأدبي الأرقى ممثّلا في الشعر  أن يولم

          ا الخطابيةقن سماته وفي هذها النطاق تن اح الأسئلة الإقناقية. سلاء كان ذلك تصريحا أو تلميحا
 .إقناقية تستهدف قول  المتلوين الاستفّسارية، لتتملقع بلصفّها آليات حِجاجية وإستراتيجيات

من منظلر  قصد مواربة إنتاجها 1سعاد الكلاريدى لبحثية إلى التجريب الشعري تنا الورق وقد تصدت        
وذلك لكلنها إستراتيجية ذات بعد نماذج من أشعارها، في أثر الأسئلة الإقناقية لساني حِجاجي، من خلا  اقتفّاء 

إذ تستهدف الشاقرة من خلا  تلظيف الأسئلة . حِجاجي تلاصلي يتّصل بموصدية المرسل وتأويل المرسل إليه
في  الشاقرة فأين تتمظهر الويم الِحجاجية في الخطاب الشعري؟ وهل وازنت. الإقناقية استمالة جمهلرها وإذقانه

 والإقناع؟ وكيف تجلّى الاستفّهام الإقناقي في مدونتها الشعرية؟استثمار الأسئلة بين الإمتاع 
بين تلفيق اليتّصل بإمكانات  ها مامن جملة فرضيات أهّ  استجابةً لمتطلبات الاستهلا  المنهجي، انطلوناو       

سعاد الكلاري قلى وجه  لخطاب الشعري بصفّة قامّة، وفي أشعارفي ا ةينظيراتها الإقناقو  ةالاستفّساريسئلة الأ
     لغلي بين التأسيس بالِحجاج ال تراوحت بين الجانب النظري المتعلّقكما ارتأينا إتبّاع خطة . الخصلص

 في شعر سعاد بملامح الحجاج التداولي انب التطبيوي المرتبطالسؤا  في الشعر العربي، والج والتأصيل، وتلظيف
 .  دواوينهافيتجليات الأسئلة الإقناقية الكلاري، وكذها 

منظلر حِجاجي، قصد رصد الأسئلة الإقناقية، وتبيان الويم  تداولية تتكئ قلى نا مواربةً وقد اقتمد       
 .اوأنساقه االكامنة في بنياته الِحجاجية

 الشعر بين الإمتاع والإقناع .2
فهل ذو سمات جمالية صرفة، يرمي . ينهض الشعر قلى التجربة الفّردية الذهاتية، كما يسبح في فلك التخييل       

غير أنهّ ثمة وجهات نظر رأت  أنّ الشعر لا يخلل من آليات المحاججة، ولا ينأى قن . إلى أبعاد إمتاقية
 .لذها ذهب الدارسلن في ذلك مذهاهب شتّ . إستراتيجيات الإقناع

وها أمران يتلقّعهما الوارئ . الإفهام، والإقناع: فإذا ما شرع كاتب يكتب في ملضلع ما، فإنهّ ينشد أمرين        
وثمةّ تواطع  .بلصفّه متلويّا للفّكرة، فهل يريد الحصل  قلى حد أدنى من الفّهم، كما يتطلّع إلى الاقتناع بما فهمه

فأمرهم .. أمّا بالنسبة للشعراء. ان أن يوتنع بكلّ الأفكار التي يفّهمهاوتباين بين الفّهم والاقتناع، فلا يمكن للإنس
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فكلّ . ونصلصهم متفّاوتة الفّهم والإفهام من قبل الجمهلر المتلوي. مختلف، إذا كثيرا ما ين قلن إلى الغملض
 .حسب سياقاته وثوافاته وظروفه وحالاته

عاشر الشعراء، فالشاقر يهدف إلى الفّهم والإمتاع كما أنّ الإقناع بدور  ليس هل الشغل الشاغل لم         
هدفه المتعة، لذهلك كثيرا ما فشل بعض الشعراء في تدبيج موالات   –كغير  من الفّنلن   –والشعر . بالدرجة الأولى

وقد . صحافية، أو تحاليل سياسية، إذ سرقان ما تفّرّ منهم الحجّة من أجل الفّهم حينا، وفي سبيل المتعة أحيانا
الشاقر خلف متعة الأداء اللغلي والصدق الفّني، قلى حساب العرض المنطوي، والطرح المنهجي من حيث يلهث 

 .لا يشعر
ولعلّ هذها الأمر لا يعدّ تناقضاً صارخا بين الإمتاع والإقناع، إذ إنّ الجمع بينهما متاح، ولكن لكلّ منهما         

المنطوية، فذهلك لكي يمنح نصلصه طاقة متلهجة من المتعة فالشاقر وإن كان يتجاوز الحجج . تونياتهو وظيفّته، 
مثلًا، قد لا يعبّّ قن قج  إقناقي، أو خلل تلاصلي في السلسلة " هل أدري؟: "وهل حينما يتساء  قائلاً . الممتدة

 ...ءالمنطوية للاستدلا ، بودر ما هل تفّعيل لللظيفّة الشعرية يفّضي إلى متعة التساؤ ، والحيرة، والدهشة، والفّنا
وهبْ أنّ شاقرا انتهى إلى نتائج قطعية، وقدّمها لوارئه بلصفّها وجبة مونعة في طبق حجاجي مؤكّد، لنُعِت بكلنه 

وحتّ في هذه  اللحظات الحرجة المحرجة من ممارستنا البحثية، وكتاباتنا النودية، كثيرا . شاقراً فاشلًا، أو شبه فاشل
. وكثيرا ما نجد مصائرنا بين أيدي متلوينا. ل مونّع، وإمّا  نهاية بكيف ممتعإمّا خاتمة بشك: ما انتهينا إلى طريوين

 .وتتلافر لنا ذورة الأداء حينما نجمع بين الإقناع والإمتاع
وتباينت الرؤى التوعدية والتجارب التنظيرية المتمحلرة حل  حِجاجية الشعر بين مؤيد مساند لها، ومعارض        

فهناك من قارض بشدّة قضية حجاجية الشعر   .ظلّت محل جد  بين اللغليين والنوادوهي مسألة . ناقم قليها
 الرأي هذها إلى خلص الذهي OULMINT Stephen تللمن ستيفّنوقلى رأسهم الفّيلسلف الأمريكي 

 ARGUMENT'ES UTILISATIONS DE LL الحجة استعمالات" كتابه خاتمة في
نتهى إذ ،RGUMENTASES OF UHE T"2أو  :مفّادها متطرفة متراجحة تصميم إلى ا

جاج يساوي لا الشعر ردّ  فهل .الِح جاج ي  أي ANALITEBA (L( الابتذها  ظاهرة إلى الِح
لممتع، غير العادي الكلام ة في ويضعه ا لمعرفة خان لمبتذهلة ا لمعروفة الشائعة ا م لدى ا لعا  3.والخاص ا

لمنظلر هذها ومن جاج واد، في الشعر نرى ا ه إذ .آخر واد في والِح نّ  ينسحب أن المستحيل من إ
جاجي الطابع جاج يحمل أو الشعر، قلى الِح   .الشعرية سمات الِح
لنويض قلى         ة ذلك، من ا م كان وإن مخالف، آخر رأي ثّم أنّ  يسلّ لتخييل الإقناع ب  ها وا
للذهان ة 4.الشعر قن الخطابة يمي ان ا ا الأولى، بالدرجة والإقناع الاستدلا  إلى ترمي فالخطاب مّ  أ
با الشعر لتخييل ينشد ما فغال ية يؤمنلن الرأي هذها رواد أنّ  إلاّ  .والإمتاع ا ن  تداخل حدوث بإمكا

لتخييل، إلى الخطابة تنحاز أن فيمكن اللظائف، في لشعر وين اح ا  هذها تبنى وقد .الإقناع إلى ا
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نواد الرأي ل  الشعر من كلّ  أنّ  رأى الذهي (ه486) الورطاجني حازم غرار قلى الودامى العرب ا
غاية يستهدفان والخطابة ل لمتمثلة ذاتها ا لنفّلس من الكلام إلواء في الحيلة إقما " في ا  بمحل ا

لوبل  ر ا ثّ أ ت ت ا 5".لموتضا  ل تأثير قصد الآخر بلظيفّة النهلض منهما لكلّ  خلّ  مّم ل لمتلوين في ا  .ا
تواطع يجمع أن ويحدث         ل      الإقناع :وظيفّتي قند والشعر الخطابة بين اللظيفّي ا

لتخييل، تعليمية اللظائف هيمنة إغفّا  دون وا ل لتلجيهية ا  وغلبة الخطابة، قلى والإقناقية وا
يلية :مثل أخرى وظائف لتخي ية ا  .الشعر قلى والإمتاقية والجمال
ى وهكذها        جاجية تتجلّ لرغم الشعري، النص حِ ية تجربة كلنه من با ية، جمال ت  يرمي فهل ذا

تأثير ويستهدف الإقناع، إلى ل نما .والملاقف السللك في ا ي  صناقة بين وسطى من لة" الخطابة تن   ب
يل الشعر وصناقة والاستدلا ، الجد  لتخي جاجية الضروب قن الطرف وبغضّ  6".وا  الوديمة الِح

ثة جاج والحدي لمنطوي الجدلي كالِح ية، الفّلسفّة في ا ن يلنا ل جاج ا         التراث في البلاغي والِح
با  نلفّت لعربي،ا ت جاج إلى الان لتداولي الِح ذ وآليات، وقلامل روابط من لغلية ظلاهر بلصفّه ا  إ

ه نّ لبشرية الخطابات كلّ  في يتمظهر إ يها بما ا   .الشعر ف
وقطفّا قلى ذلك تصير المواربة الِحجاجية للنص الشعري بعثا جديدا أو إنتاجا متجدّدا له، من خلا          

استغلا  مختلف الطاقات التأويلية، التي من شأنها أن تمكّننا من الكشف قن الجلاهر المكنلنة في ثنايا ، ذلك لأنّ 
  .لد للغلص في قاع النص والظفّر بدرر الدلالات ليست مطروحة في الطريق، إنّما تحتاج إلى جه

كما تجدر الإشارة إلى أنّ ملضلع تحليل الخطاب الشعري من وجهة حجاجية، ما برح يتلمّس خطلاته المعرفية 
 .الفّسيح ومنهجية وكلّ مبادرة في هذها الصدد لا تكاد تكلن اجتهادا مضافا لهذها الحول الرحب

  الااتفهام  بين اللغة والحجاج 3
هل الاستخبار ، والاستعلام، وقد سلّى بعض اللغليين : ، وقيل 7الاستفّهام لغةً إلى طلب الفّهمينصرف 
 .  8"الاستفّهام، والاستخبار، والاستعلام الذهي هل أن تطلب من المخاطب أن يُخبّك: بين مصطلحات

في أدوات وهكذها يعدّ الاستفّهام أسللبا طلبيا بامتياز، ويحلز قلى دليل لفّظي يحيل إليه يتمثلّ 
الاستفّهام، أمّا في اللسانيات التداولية، فيدرج الاستفّهام ضمن أفعا  الكلام الإنجازية، ويصنّفّه جلن لانجشل 

 John اير  جلن رودجرضمن مصطلح التلجيهيات ويشاطر  الرأي  J.L. Austinأوستين 
EARLES Rogers كلّ ذلك 10وقد أطلق قليها اللغليلن العرب مصطلح الطلبيات 9.في هذها الملقف ،

 .يؤدي غرضا إنجازيا واحدا هل حمل المتلوي قلى فعل شيء معين
لكنّ الاستفّهام قد يخرج أحيانا قن معنا  الحويوي أي طلب الفّهم، إلى معانٍ مجازية أخرى، وهي من 

 :الأهية بمكان في دراستنا هذه  منها



 111-171:الصفحة              (2221س ار م) 1 : عدد 7:  جلدم              (Djoussour El-maaréfa)  جسور المعرفة

 

183  

 

سؤا  السائل محاولا : ومنها. وقد يحدث حينما يسأ  المتكلّم المخاطب قمَّا يعرفه ويفّهمه: الاستفّهام المجازي
معرفة حا  المسئل  ومدى معرفته لجلاب سؤاله، أو سؤا  السائل المسئل  محاولا إيهام الحاضرين غيرها أنهّ في 

فلما كان . أ  السائل فيها قمّا يعرفهوغير ذلك من المعاني التي يس... موام المسترشد لما له في ذلك من الغرض 
فود أخذه بذهلك طرفاً من الإيجاب لا السؤا  قن مجهل  . السائل في جميع هذه  الأحلا  قد يسأ  قمَّا هل قارفه

 .11"الحا 
ونشهد  قندما يخرج الكلام من الأفعا  التلجيهية أو الطلبية إلى الأفعا  الإخبارية، إذ يتحلّ  : الاستفّهام الخبّي

 . رض حينئذٍه من طلب الفّهم إلى نول واقعة أو خبّالغ
تطفّل قلى السطح اللغلي والمعرفي مسألة ذات صلة بالطبيعة الموصديةّ للاستفّهام، تتمثّل في كلن وههنا 

لغلي قربي بويمة سيبليه إنّما كان يلظّف الاستفّهام لا لينتظر إجابة من المخاطب، بل لحصل  التلجيه في 
: وهي أملر متعلّوة بخدمة الموصد الذهي أراد ، إذ يول . المسائل التي قرضها قلى متلويهالخطاب، والنظر في 

      أين ترَى قبدَ الله قائما؟ً وهل ترُى زيداً ذاهبا؟ً لأنّ هل وأين كأنّك لم تذهكرها؛ لأنّ ما بعدها : وتول "
إذا ( فيها)أين وأنت تريد أنْ تجعلها بمن لة : تفإنْ قل. أترُى زيداً ذاهبا؟ً وأتظنُّ قمراً منطلوا؟ً: ابتداء، كأنّك قلت

ويدرج هذها الإجراء ضمن تطليع مفّهلم المن لة مع . 12"وأين ترُى زيداً , أين ترُى زيد  : استغنى بها الابتداء، قلت
 وهل سبيل موبل  في. ويعدّ ضرباً من الإبداع؛ لإدراكه أنهّ أمام لغة طبيعية لا صلرية. الاستفّهام في بناء الخطاب

 . بيان الأثر الإسنادي للاستفّهام ومن لته في تكلين الجملة وإن لم تكن وظيفّته الإخبار
كما يكتسي قانلن الإضافة قيمة جلهرية في أحايين كثيرة، فنضيف قبّ  اضطلاع المحاوِر بلظيفّتين في 

هذه  المرتبة هل حمللة ومرة معترضاً مُشكِّلًا معرفةً تناظرية، ولعلّ مسلك , اللقت نفّسه، فيكلن مرة قارضاً 
مررتُ برجلٍ مخالطِ : وإنْ زقم زاقم أنهّ يول : "فيبّز سبيل سيبليه في استعمالها جدلًا في نصّه إذ يول . الاستفّهام
إذا , ألستَ تعلم أنّ الصفّة إذا كانت للأو ، فالتنلين وغير التنلين سلاء  : قيل له. ففّرَّق بينه وبين المنلّن, بَدَنهِ داء  
. أو ملازمِك, ومررتُ برجل ملازمِ أبيك, مررتُ برجل ملازمٍ أباك: نحل قللك, إسواط التنلين معنى التنلينأردتَ ب

أفلست تجعل هذها : فإذا قا  ذلك قلت, وإلّا خالف جميع العرب والنحليين. نَ عَمْ : فإنهّ لا يجد بدُّاً من أنْ يول 
وكأنّك . نَ عَم: التبس به بمن لته إذا كان للأو ؟ فإنهّ قائلأو , وكان لشيء من سبب الأو , العمل إذا كان منلّناً 

واختلفّا , ما با  التنلين وغير التنلين استليا حيث كانا للأو : قلت له, فإذا قا  ذلك, مررتُ برجل ملازم: قلت
 .13..."وقد زقمتَ أنهّ يجري قليه إذا كان للآخر كمجرا  إذا كان للأو , حيث كانا للآخر

يول ، قيل، : "كلِّن التعليمي لدى سيبليه الرّد قلى بعض المسائل باستعما  ألفّاظ من مثلقد يتطلب الم
التّي تتأسّس قلى اقتراضات مفّترضة من قبل معترض هل نفّسه العارض، فيستعرض حججه قلى هذه  ..." قائل

ب، وذلك حتّ ينساق لما الاقتراضات مستدرجاً متلويه إلى مجاراته، وإلّا وجد نفّسه متّ هَما بمخالفّته كلام العر 
وهذه  الطبيعة النسوية للجلاب من شأنها أن تعُ ى إلى طبيعة المخاطب ذاته، إذ (. نَ عَم : ) أراد  مجيباً بالإثبات
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وهذها المبدأ تتحكم فيه . احتاجت من المجيب أنْ يستعرض قدداً من المودمات الكافية لحصل  الفّهم والإدراك
تخاطبية أطرها في ذهن سيبليه، ويتمّ إبلاغ المتلوي بها بلساطة اللغة، مماّ يبّز موتضيات التداو ، فللمواصد ال

وبالغ سيبليه في استعما  . أهية المخاطب لدى سيبليه فيتجاوز بالإسناد اللظيفّة النحليةّ إلى نظيرتها التداوليّة
الفّعل يصنّف ضمن الأفعا  ؛ إذ يرى الدارس ذلك خصلصية مسجّلة باسمه، ولأنّ هذها (قلم)الأمر من الفّعل 

التلجيهية، فإنّ سيبليه يخرجه قن دلالة الأمر إلى دلاله النباهة قصد إقما  الذههن من قبل المتلوي، فيكلن 
: الإخبار بأسللب العرض لا اللجلب؛ ليُحدِث التأثير في المتلوي ومن ثمَّ انجاز فعل معين في مرحلة لاحوة إذ يول 

إلّا سلام  ( في شيء)لا تكلنَنَّ مني (: لرجل)سمعنا بعض العرب يول  ... رفع سلاماً واقلم أنّ من العرب مَن ي"
 كما تركلا فيه لفّظ ما ينصب؛ لأنّ فيه ذلك , أمري وأمرك المبارأة والمتاركة، وتركلا لفّظ ما يرفع: أي, بسلام

 .14"المعنى؛ ولأنهّ بمن لة لفّظك بالفّعل
، مماّ جعلنا نوتفّي أثر تلظيفّه لها قبّ نصلص الكتاب لنخلص (المن لة)واستند سيبليه بشكل لافت إلى مفّهلم 

 :إلى نتائج منها
 .لود كانت المن لة نفّساً حجاجياً يتلصّل به إلى الاستدلا  قلى المسائل اللغلية -1
تمظهر الإبداع من منظلر سيبليه في رؤيته إلى المن لة بكلنها تونية مركبة تعتمد الرم ية في بللرة ما في  -2

التفّكير الباطن، وملمحه الخاصّ للرم  قلى أنّ معنا  لا يتغيّر من جهة، كما ترتك  قلى التداقي من جهة أخرى 
 .في كلن تثبيت المعنى لا يستبعد إمكانية تعدّد 

إلى صيرورتها إطاراً ( المشابهة)المن لة قلعة لغلية شيّدها خيا  سيبليه، فتجاوزت قند  وظيفّتها الرئيسة  -3
فيه الأحداث، فهل يخلض بها في المسائل اللغلية قرضاً وتحليلًا واستنتاجاً في مواربات بين العول والنول تنمّ تتحرّك 

 .قن دقّة وتركي 
تلظيف سيبليه المن لة بلصفّها حُجة للإقناع، استمدّ  من موترحات سابوة بشأن المعرفة اللغلية والإدراك  -4

فالتلصل إلى إدراك الموصد الحويوي حينما يخرج الول  قن (. طب والموامالمتكلّم والمخا) المتلقّع وقناصر السياق
 .معنا  الحويوي، وقن تركيبه الأصل، لا بدّ فيه من مراقاة هذه  الأملر

 :لود تفّرعّ قن مفّهلم المن لة مفّاهيم منها -5
صفّة آلية مماّ إذ استعان سيبليه بالمن لة في تطبيق الإجراءات المحدّدة قلى النصلص اللغلية ب: الاكتشاف - أ

 .مكّنه من بناء نحل اللغة
 . كما استعمل سيبليه المن لة بلصفّها طريوة قملية في بيان موبلليّة التراكيب والألفّاظ: التورير - ب
في طريق تصنيف المادة اللغلية ووصفّها، أباَنَ لنا سيبليه قن معرفة النحل الأنسب قبّ رصد : التوييم - ت
 .ظلاهر 



 111-171:الصفحة              (2221س ار م) 1 : عدد 7:  جلدم              (Djoussour El-maaréfa)  جسور المعرفة

 

185  

 

         افع حِجاجية كثيرا ما شغلت الباحثين في الدرس اللساني التداولي وهكذها يودّم الاستفّهام من
 . المعاصر، فتساءللا قن جدوى الإخبار بالاستفّهام نفّياً وإثباتاً وقدم التعبير التوريري المباشر للإخبار
أن ترفع درجة  فجاء الردّ السريع بكلن المعاني الجديدة التي يضفّيها التعبير الإنجازي قلى نظير  التوريري من شأنها

ثّم إنَّ البحث في كيفّية اشتغا  حِجاجية الاستفّهام يحفّّ   قلى البحث . الإقناع بالنتيجة التي يتلجّه إليها الملفّلظ
 .في الغاية من تطبيق المتكلم له

هام وإذا ما تصدينا إلى مواربة مدونتنا التطبيوية المتمثلّة في أشعار سعاد الكلاري، فإننّا نسجّل حضلر الاستفّ
  .بلصفّه آلية حِجاجية

جاجية  4   الكواري اعاد أشعار في الااتفهام حِ
ى       كالتوريري والإنكاري والتلبيخي في جلّ الإنتاج الشعري  ضروبه بمختلف الاستفّهام أسللب تجلّ

تجاوزت قضية  فود. مماّ خلّ  لها تناو  العديد من الوضايا الراهنة. لسعاد الكلاري قلى امتداد دواوينها وقصائدها
كما استندت في . النسلية التي طالما شغلت با  بنات جنسها من الشاقرات العربيات إلى آفاق أخرى أرحب

الاستفّهام الذهي كثيرا ما يجري قلى لسانها في شكل سؤا  : خطابها الشعري إلى آليات لغلية وأدبية شتّ منها
 :محيّر 
أتسلّل من زئبق الوقت"  

 منهكة خطواتي
 ل هاربةاتسلّ 

 15"من دبيب السؤا 
 (هل)الاستفّهام ب  -

 :قن معنى الاستفّهام إلى معنى النفّي كما في قل  الشاقرة سعاد الكلاري( هل)تخرج 
 هل هذا هو الحضن؟"

 أمي داّت خنجرها في صدري
 أمي نفضت ثوبها

 فتساقطت أفاعٍ اامة على الأرض
 16"هل هذا هو الحضن؟؟

الشاقرة ترمي إلى حمل جمهلرها قلى الاقتراف بها بلصفّها إمرأة أولا ثمّ ولكلن الإجابة معللمة، فإنّ 
، وبملاحظة طرفي .17ولعلّ المحاججة بالاقتراف أقلى من المحاججة بالإنكار والتكذهيب. بكلنها مبدقة بعد ذلك

اف ين   من   المرسل الشاقرة، والمرسل إليه الجمهلر المتلوي، فإنَّ معنى الحمل قلى التصديق والاقتر : الخطاب
 .الاستعطاف المؤيد بالحجج
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 :ويمكن تلضيح بنية الِحجاج ههنا كما يأتي
 الحجج المطروحة                                                  النتيجة الضمنية                                        

 :ية أمي دسّت خنجرها في صدري، تأسست قليها الحجج الآت: المودمة 
 أمي نفّضت ثلبها   -1

 .لا حضن لأمي         
 تساقطت أفاع سامة قلى الأرض -2

أمي دست خنجرها في صدري وتحيل إلى غدر الأهل : تنهض هذه  البنية الحجاجية قلى مودمة مجازية من مثل
نفّض الثلب وتساقط الأفاقي، تفّضيان إلى نتيجة حتمية تلحي : هاوتأسّست قلى حُجتين متلازمتين . والأوطان

 .باستحالة الحياة في مثل هذه  الظروف
 (الهم ة)الاستفّهام ب 

في ظلّ  . تشي أشعار سعاد الكلاري بنبذه كلّ الأشكا  الاستغلالية الت تعيشها المرأة في الأوساط المختلفّة      
لمرأة التلاصل والانفّعا ، لأنّها كثيرا ما تصنّف خارج الرهانات الثوافية كلّ التغيّرات الإشارية لا تستطيع ا

 :إذ تول  شاقرتنا. إنّها مع ولة ومكبّلة بل مطملرة وموبلرة. والاجتماقية والسياسية
 أ كان جميلا أن نقف أمام الباب"

 دون أن يكون لنا أي هدف؟
 غير النظر إلى آخر الشارع

 حتى ولو هبطت على رؤوانا
 18".صخرة الغريب

 قبل النظر في الفّعل الكلامي الملجّه للحجاج في هذها الموطع يجدر بنا اللقلف قلى ملضلقة المفّارقة المهيمنة 
 :قليه، فكلّ شطر من أشطر  يتضمّن ثنائية ضدية يمكن رصدها قلى النحل الآتي

 الوبح ≠الجما   .1
 العبث ≠الهدف  .2
 الضرر ≠النظر  .3
 الغربة ≠الألفّة  .4

. المفّارقات، تخيّرت الشاقرة السؤا  الحجاجي ليكلن وسيلتها للتأثير والإقناع والاستعطاف في ضلء هذه 
فجاءت الهم ة خارجة قن معناها الحويوي أي الاستفّهام إلى معنى النفّي، بيد أنهّ ليس نفّياً صرفا بل هل نفّي 

 : ، ولل أرادت النفّي بذهاته لوالت19مشفّلع بالإنكار والتعجب
 نقف أمام البابليس جميلا أن "
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 ".دون يكون لنا هدف
 

 (أيّ 'و( قمّ )الاستفّهام ب  -
 :تول  الشاقرة سعاد الكلاري

 عمّ أبحث؟"
 أيّ معنى تشكّلة من جديد

 هذه الحروف البالية؟
 الجذور التي تنبت على جمجمتي 

 20".وتسقط على الأرض
لكنّها . رحلة بحث قن الهدف قم أبحث؟ أي الشاقرة في: ينهض الحجاج في هذها الموطع قلى مودمة مفّادها

سرقان ما تنخرط في متلالية غير متناهية من الحجج، من بنات أفكارها ونبات جمجمتها التي تلوي بها لتسوط 
 ".أيّ معنى تشكّله من جديد هذه  الحروف البالية؟. "وتنتهي إلى نتيجة قلامها جهل مصير أشعارها. قلى الأرض
 (كيف)الاستفّهام ب  -
 :لنفّي كما في قل  الشاقرةل( كيف)تأتي 
 كيف أهدهد هذا الذي"

 يتحوّ  في داخلي في ثوان
 لوحش بشوش ؟

 يلاطفني
 أركب المصعد
 21".في هذيان لذيذ

في "  ؟...كيف أهدهد: "إنَّ الشاقرة تحاجج جمهلرها من خلا  هذها الموطع ملظفّة مودمة حجاجية مفّادها
 ....".لا أهدهد: "أنّها تكاد تول إلى حدّ . شكل استفّهام حجاجي يتضمّن النفّي

كما أنَّ اصطفّاءها اسم . وهكذها تبدأ الشاقرة هذها الفّعل الِحجاجي من نفّي كلّ هدهدة بطلها وحش بشلش
فنفّي .   22للنفّي في مثل هذها السياق يكسبه معنى الإصرار الذهي لا يتلافر في النفّي المباشر( كيف)الاستفّهام 

 .إلى الفّعل الأجدى حجاجياً المتمثّل في ركلب المصعد في هذهيان لذهيذه حصل  هدهدة اللحش البشلش،  يفّضي
 (مَاذا)الاستفّهام  ب  -

الذهي يفّيد معنى التنصيص قلى ( ذا)للاستفّهام قن غير العاقل وقد تلحق باسم الإشارة ( مَا)وردت 
تفّهام، فضلًا قن قلة ومبالغة محدداً لها بالاس( ذا)معنى الاستفّهامية والملصللية فيأتي ( مَا)الاستفّهام إذ تحتمل 



عبد الله بونصّة           ةة                 حِجاجأشعار سئعاد الكواري، مقاربة في  سئللة لإقنااعةةال   

 

188  

 

لكنَّها قد تخرج لمعنى النفّي من دون مغادرة كاملة لدلالتها الأولى، فيكلن الاستفّهام فيها مُفّعما بمعنى  23فيه
 :كما في قل  الشاقرة  24النفّي، ولكنّه ليس نفّياً محضاً 

 ماذا تريد مني؟"
 أظافرك مغرواة في كتفي
 ارفع رأاك كي أراك جيدا

 25".تزعجنيهذه العتمة 
إذ لا يحسن الجمع بينهما في ( فراق/ لواء  )يرتك  هذها الموطع المفّعم بالرغبة والتلسّل قلى اقتناق مفّارقة 

فكأنّها " ماذا تريد مني؟: "سياق واحد، لذها جرى تعبير الشاقرة قنه بالاستفّهام الخارج مخرج النفّي، وهي إذ قالت
 ".لا أحتاجك: "تول 

في حين تتضمّن الأشطر الملالية معاني ثانلية تلحي . لضمني يفّيد الإخبار المحضلكنّ معنى هذها النفّي ا
بطلب الردّ قن سؤالها المشلب بالنفّي ليكتسب معنى الوطعية، وفي هذها اشتغا  حجاجي جلي، بخاصة بعد رصد 

 : حجة أخرى تحمل الويمة الحجاجية ذاتها
 "هذه العتمة تزعجني"

 :ى مقدمةإنَّ هاتين الحجتين تأاستا عل
 "أظافرك مغرواة في كتفي"

 :يمكن تمثل الحجج المعطاة قلى النحل الآتي 
 أظافرك مغروسة في كتفّي -1
 هذه  العتمة ت قجني  -2

 .ماذا تريد مني؟ أي لا أحتاجك: النتيجة 
والأفعا  الانجازية ههنا في هذه  الحجج غير مباشرة فلا  تتضمّن طلبا مباشرا، ولا تفّهم إلّا بعد تأويلها، 

وقد أسما  الأو  . قد تناوب كلّ من جرايس وسير  قلى وضع المصطلح المناسب  لهذها النمط من الحجاجو 
  26".استراتيجية الاستنتاج"في حين أطلق قليه الثاني " التعاون الحلاري"

ة حججها بحجوكأنّ الشاقرة لم تطلب ما تصبل إليه مباشرة تأدباً منها، لكنَّها لم تتردّد في التلميح إليه، وأردفت 
 ". ارفع رأسك كي أراك جيدا" خرى أ

 :وكان يمكن أن تول  27في صيغة السؤا  قن الحا ( كيف)كما قد ق فت قن تلظيف 
 ".كيف تطأطئ رأسك؟" "ارفع رأسك كي أراك جيدا " بدلا من 

 :وقد جاء الموطع الآتي
 ماذا بعد يا شهوة الهذيان؟"
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 ماذا بعد؟
 هذا ظلامك المسالم

 تمرّ صراخك المس
 أيهّا المفتون بسراشة الغياب

 28".اأعيد لطقسك المجنون زوابعه
 :مكثفّا بالعلامل الحجاجية 

 :بداية من قيام الحجج قلى بنية المفّارقة المتأسّسة قلى زمرة من الثنائيات المتوابلة
 ماذا قبل؟  ≠ماذا بعد؟ 

 صراخك المجنلن ≠ظلامك المسالم 
 المجنلن ≠المفّتلن 
 .العلدة ≠الغياب 

بلصفّه آلية حجاجية للتعبير قن التعجب مماّ آ  إليه اللاقع المعيش أمر " ماذا بعد؟"إنّ اختيار الاستفّهام 
لافت للنظر، لكنّ الناظر المتأمّل ممثّلا في الباحث الأكاديمي لا يجد استفّهاماً صرفاً أو تعجباً خالصاً بل الأمر 

 .يتعلّق بم يج مهمّ من البنيات والأنساق
 :خاتمة .5

في أشعار سعاد  واط المتعلّوة بالأسئلة الإقناقيةختاماً لا يسعنا إلّا أن ننتهي إلى جملة من الن       
 :الكلاري، قد أسفّر قنها هذها البحث الموتضب، نلردها فيما يأتي

فعّالا في  اعً ق ْ بنية الخطاب، فتكتسب وَ  اللغلية التي تضرب أطنابها فيالأسئلة الإقناقية من الآليات  تعدّ  -
 .المخاطب

 . إذقان المتلوي تنشد هدفا واحدا هلو . إلى التأثير والاستمالة هذه  الأسئلة ذات الطابع الِحجاجي كما تروم -
الحويوي ضمن الأفعا  الإنجازية، ولكنّه قد يخرج قن معنا  الحويوي فلا يستل م جلاباً، ويكتسي  يندرج السؤا  -

 .اللسانيات التداولية مصطلح الاستفّهام الحجاجي صبغة إقناقية، وقد اصطلح قليه رواد
تجلّى و . الأوللية الإقناقيةب ولسان حالها يتغنّى . اد الكلاري آلية السؤا  الِحجاجياستثمار الشاقرة سع تمظهر -

الإشارات، ولا سيما الأسئلة ، موابل سخائها في استخدام العبارات ذلك من خلا  اقتصادها في تلظيف
 . المسكتة

الأو  : مادة دسمة ذات خصلصية فريدة تسلك مسلكينفي أشعار سعاد الكلاري  الخطاب الِحجاجيإنَّ  -
 .، والثاني الإلهام الشعريالفّيض اللساني



عبد الله بونصّة           ةة                 حِجاجأشعار سئعاد الكواري، مقاربة في  سئللة لإقنااعةةال   
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نلع كلّ و . ةوالتلبيخي ةوالإنكاري ةالتوريري: التي وظفّتها الشاقرة سعاد الكلاري في أشعارهاالأسئلة الإقناقية من  -
 .في العملية التلاصلية والخطاب الحجاجي امهمّ  ادور يؤدي 

 تثبيت المعاني: لاصلية شتّ أهّهافي المدونة الشعرية لسعاد الكلاري وظائف ت مارست الأسئلة الإقناقية -
 .تهاالمثلى وتحمّل تبعا ه في اتّخاذ الوراراتتسليم بما تّم إقرار ، وكذها إدماجوحمل المتلوي قلى ال اوتوريره

حسب  وتأويل المتلوي، ثّم تتباين ق تنشأ أثناء تناو  السؤا  الإقناقي بين موصدية الملويثمةّ صلات وقلائ -
 .الموامات الكلامية والسياقات التلاصلية والملاقف التخاطبية
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